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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

توزيع مسموح بإعادة النسخ والنشر وال

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  ب جِدّة الفكرة وريادة التجربة الوقف العلمي في الغرب الإسلامي
وذجًا١٢٥١هـ/٦٤٩ (ت. خزانة أبو الحسن الشّاري بسبتة م) أ

     

 

  د. أحمد الصديقي
    أستاذ التعليم العالي مساعد

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    المملكة المغربية –جامعة ابن زهر 

     

>  مُلخَّصْ  <<

 لقد انفتحت مختلف الفئات الاجتماعية بالغرب الإسلامي على ظاهرة الوقف خلال العصر الوسيط، ووجدت مرجعيتها في اعتبارها "صدقة جارية"
 يدعوالح ) "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صصلى الله عليه وسلمحث عليها الإسلام ورغب فيها، انطلاقًا من قوله (

إلا في  له". وإذا كان تاريخ الظاهرة بالمنطقة يرجع إلى وقت مبكر، فإن ما ارتبط منها بعملية الوقف على المؤسسات العلمية والثقافية لم يظهر 
تهتم بتنظيم   التي  وقت متأخر لاسيما بمدينة سبتة، التي شكلت أول مدينة مغربية تعرفت على هذا النوع من المؤسسات التربوية التعليمية العامة

م) لخزانة كتب على ١٢٥١هـ/ ٦٤٩الإنتاج الثقافي المكتوب والمدوّن، وتجمعه على شكل خزانات، وذلك تزامناً مع وقف الشيخ أبي الحسن الشاري (ت. 
ة في التماسها، حتى اقتنى منها مدرسته بسبتة. أجمعت المصادر التي ترجمت له بكونه "جماعة للكتب والدفاتر مغاليا في أثمانها، وربما أعمل الرحل

ا الحد بل مجموعة كبيرة فيها، ثم انتقى منها جملة وافرة فحبسها في مدرسة أحدثها بجوار باب القصر، أحد أبواب بحر سبتة"، ولم تقف جهوده عند هذ
ذلك طريقة مبتدعة، فاختار لها مداخيل خاصة "من  ا في أبدع في تدبيرها، حيث عينّ لها جهازًا إداريًا وأطرًا تنظيمية تسهر على تبويبها وتسييرها، سالكً 

لثقافية خيار أملاكه، وجيد رباعه، جملة وقّفها عليها". لقد قدمت هذه التجربة التاريخية حول فكرة وقف خزانات الكتب على المؤسسات العلمية وا
صول على موارد القراءة لا سيما من قبل الطلبة والأساتذة، ومن العامة دفعة قوية في اتجاه تنشيط الحياة الفكرية والثقافية، ودللت صعوبة الح

وارد المعرفة المرجح أنها ألهمت المرينيين فكرة إنشاء الخزانات العلمية على المدارس التي أنشأوها بمختلف المدن المغربية، سعياً إلى التحكم في م
الدراسة والتحليل، لاستكناه جدتها وملابساتها، ومواقف الفقهاء/  ستحق ا، تالداعمة لسياستهم ومشروعيتهم. مما يجعلها فكرة رائدة في حينه

  العلماء اتجاهها، والآثار الفكرية والثقافية التي خلفتها.
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مَةُ    مُقَدِّ
وقف خزانات الكتب أحد أهم مظاهر الاهتمام بالكِتاَب،  دّ عَ يُ 

لتيسـير القـراءة، ووسـيلة لخدمـة البحـث العلمـي والحفـاظ  وسبيلاً 
الإســلامي  عــلى نشرـ ـالــتراث الفكــري، لاســيما في مجتمــع الغــرب

خلال العصر الوسيط، الذي ركـن زمنـا طـويلا لثقافـة المشـافهة، 
مما أدخله في منعطف تاريخي حسم فيه خيار التعامل مع ثقافة 

ا لآفــــات النســــيان أو التحريــــف المشــــافهة الــــتي تتعــــرض غالبـًـــ
بالـــزيادة والنقصـــان، والتعويـــل في المقابـــل عـــلى ثقافـــة الكتابـــة 

لعلـم وتقييـده ليخلّـَد في بطـون توثيـق لوالتدوين بما تتميز به من  
، مما برر ظاهرة الإقبال على التدوين في مختلف العلوم )١(الأوراق

، فبــدأت الكتــب تحتــل مكانــة متزايــدة بشــكل تــدريجي )٢(والفنــون
ــــب الاهتمــــام بالحفــــظ والروايــــة  ــــين فئــــات المجتمــــع إلى جان ب

ات ولا شك أن مستوى الاهتمام بمسألة وقف خزان .)٣(الشفهية
الكتـــب عكـــس طبيعـــة الحـــراك الثقـــافي والفكـــري الـــذي عرفتـــه 
ــة، وإفصــاحه عــن ســيولة  المنطقــة بــين مجمــل البــنى الاجتماعي
التواصل الثقافي بين قلب العالم الإسلامي ومغربـه، عـلى الـرغم 
من تداخل جملة من العوامـل الـتي حالـت بيننـا وبـين هـذا الـتراث 

إذ لم يصلنا من محتوياتهـا الغني، بفعل ضياع الكثير من الخزانات 
  .)٤(إلا النذر القليل

وثمــة مــا يؤكــد عــلى أدوار الكِتــاب الرياديــة في تشــكيل وعــي 
الناس بالمنطقة، إذ لم تتردد نصوص الفترة في الإفصاح عن دور 
الدولة في انتعاش الحركة الورقية، سواء من حيث التشـجيع عـلى 

أمــوال طائلــة ، أو البحــث عــن الكتــب وتخصــيص ورصــد )٥(التــأليف
ـــف الأصـــقاع. ولا ـــادر منهـــا مـــن مختل ـــب الن شـــك أن انتشـــار  لجل

استعمال الـورق والوِراقـة هيـأ تربـة خصـبة لـرواج الكِتـاب، وعـلى 
الأخص بين أبناء الطبقة الميسورة والفئات الوسطى، نظرا لمـا 
حظي به من قدرة على جلب للهيبة والعظمة تجاوزت أحيانا أبهة 

  .)٦(الإمارة والولاية
ا، فــإن اقتناءهــا  وعــلى الــرغم مــن ارتفــاع أثمــان الكتــب أحيانـًـ

طائلة؛ يذكر ابن بشكوال أن سلمة بن سعيد  كان يتطلب أموالاً 
م) ((سـاق مـن المشرـق إلى بـلاد الأنـدلس ثمانيـة ١٠١٥هـ/ ٤٠٦. (ت

عشر حملا مشـدودة مـن الكتـب.. وكانـت في كـل فـن مـن العلـم، 
، ممـا يفسر ـ)٧(إلى المشرـق)) ولم يتم له ذلك إلا بمال كثير حملـه

، )٨(حصـــر امتلاكهـــا بـــين فئـــات اجتماعيـــة محظوظـــة اقتصـــاديًا 
استطاعت أن تكوّن لنفسها خزائن خاصة للكتب، في وقت برزت 
فيــه نزعــة المباهــاة بنــوادر الكتــب والمخطوطــات، وجمعهــا عــلى 

بهـدف تلبيـة رغبـات بعـض  )٩(شكل خزانات أنشـئت لهـذا الغـرض
أو لإشـباع نهمهـا مـن القـراءة؛ كمـا هـو شـأن أفراد هذه الفئـات 

م)؛ إذ يصـــف ٩٧٦-٩٦١هــــ/ ٣٦٥-٣٥٠الحكـــم المستنصـــر الأمـــوي (
ليفــي بروفنصــال ولعــه بجمــع الكتــب بقولــه: ((إن شــبكة حقيقــة 
لحســـابه مـــن البـــاحثين والســـماسرة والنســـاخين قـــد انتشرـــت، 
وأخــذت تتــابع تحرياتهــا عــن التــآليف في طــول العــالم الإســلامي 

  .)١٠(وعرضه))
ولـــم يقتصـــر الأمـــر عـــلى اقتنـــاء الكتـــب أو الرحلـــة في طلبهـــا 
لتراكم هذا الرأسمال الرمزي بل تعـددت طـرق جلبهـا حيـث شـاع 
نسخ الكتب وبيعها، وذاع تقديمها في أحيان كثـيرة كهـدايا؛ حيـث 

م) ١٢١٠هــ/ ٦٠٧أهدى أحد خلفاء الموحدين لأبي موسى الجـزولي (ت
، وتحولــــت ملكيــــة الكتــــب )١١(((دارا تشــــتمل عــــلى خزانــــة كتــــب))

والخزانات عن طريق التنكيـب والمصـادرة؛ كمـا حـدث لخزانـة كتـب 
أبي الحجــاج المــراني عــلى عهــد يوســف بــن عبــد المــؤمن الموحــدي 

، وفي الوقـــت ذاتـــه ذاعـــت ظـــاهرة )١٢(م)١١٨٤-١١٦٣هــــ/ ٥٨٠-٥٥٩(
وقــف الكتــب؛ حيــث بــدأت بــوادر هــذه الظــاهرة في الانتشــار منــذ 

يــذكر صــاحب الــذيل والتكملــة أن أميمــة الكاتبــة  م؛١٠هـــ/ ٤القــرن 
) اشتهرت بكتابة المصاحف م٩١٨/ هـ٣٠٥جارية الحسن بن حي (ت

. كما كـان قاسـم بـن سـعدان بـن إبـراهيم مـن أهـل )١٣(وتحبسيها
م) أشـــد النـــاس اعتنـــاء بالكتـــب ٩٥٨هــــ/ ٣٤٧ريـــة بالأنـــدلس (ت

انت ((ولم يزل في نسخ ومقابلة إلى أن مات [..] وحبس كتبه فك
  .)١٤(موقفة عند محمد ابن أبي دليم))

وقــد تضــافرت هــذه العوامــل وغيرهــا في تخصــيص أمــاكن 
خاصة كجـزء مـن قصـر أو بيـت أو مؤسسـة، اتسـم بطـابع فكـري 
وحمــل مــدلولات ثقافيــة، أطلــق عليهــا اســم خزانــات الكتــب أو 

، فســـــحت المجـــــال أمـــــام الفئـــــات )١٥(المكتبـــــات أو دور الكتـــــب
صــة للمطالعــة والقــراءة، تفــاديا لغــلاء المحرومــة مــن الطلبــة خا

أثمانهــا، وســواء ارتــبط امــتلاك هــذه الخزانــات بالأفــراد أو وقفهــا 
ـــــلى المؤسســـــات الدينيـــــة والثقافيـــــة كالمســـــاجد والـــــزوايا  ع
(الخنقاوات) والمدارس، فإن مجملها احتكرته المجـالات الحضـرية 
بالمنطقة، كقرطبة وإشبيلية وغرناطـة وفـاس ومـراكش، وكـان 

  أهميها مدينة سبتة.من 
أحــد مراكــز الثقافــة العربيــة الإســلامية  ســبتة وتعتــبر مدينــة

الكـــبرى بالغـــرب الإســـلامي، الـــتي ظلـــت عـــلى امتـــداد تاريخهـــا 
الإســلامي دار علــم وحضــارة، نظــرا لمِــا أبدعــه أعلامهــا مــن نتــاج 

في مختلف ميادين المعرفـة والثقافـة الإنسـانية، تجـاوز في   علمي 
تأثيره محيط الغرب الإسلامي، ليصل إلى أصقاع بعيـدة لا سـيما 

  إلى المشرق. 
وقد حظيـت هـذه المدينـة بموقـع اسـتراتيجي كمجـال للعبـور 
مــن وإلى الأنــدلس، أهّلهــا أكــثر مــن غيرهــا للــريادة في كثــير مــن 
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ة العلاقات الثقافية بين المشرـق المجالات، مستفيدة من سيول
والمغــرب، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تلاقــح ثقــافي ومعــرفي، مــا 

ا في ميــادين الخلــق والإبــداع، ا إضــافيً أعطــى للمدينــة وأهلهــا بعــدً 
الأمـــر الـــذي عكـــس جـــدة الأدوار الـــتي قامـــت بهـــا خـــلال تاريخهـــا 

ـل، فضــلاً  ــه مــن ((ســير  الطويـ عــن أصــالة أهلهــا بمــا اشــتهروا ب
مــن القيــام عــلى العلــوم والعكــوف عــلى العمــل بهــا .. حــتى فاضــلة 

، ونخــص بالــذكر في )١٦(انتشرـ ـلهــم بــذلك صــيت في أقطــار الأرض))
هــذه الورقــة الجهــود الوقفيــة للعــالم الفقيــه المحــدث أبي الحســن 

م)، لاســيما ١٢٥١هـــ/ ٦٤٩الشــاري الغــافقي الأندلسيـ ـالســبتي  (ت.
ة، ومـا تـلى ذلـك مـن إنشاء خزانـة الكتـب العامـة بمدرسـته بسـبت

  ردود فعل مختلفة.
لقد قـدمت هـذه التجربـة التاريخيـة حـول فكـرة وقـف الكتـب 
على الخزانات العامة دفعة قوية في اتجاه تنشيط الحيـاة العلميـة 
والثقافيــة، ودللــت صــعوبة الحصــول عــلى مــوارد القــراءة لا ســيما 
بالنســـبة للطلبـــة، ممـــا يجعلهـــا فكـــرة رائـــدة في حينهـــا، تســـتحق 

لدراســـة والتحليـــل، لاســـتكناه ملابســـاتها، ومواقـــف الفقهـــاء/ ا
  العلماء اتجاهها، والآثار الفكرية والثقافية التي خلفتها.

ة أ الحسن الشاري السبتي أولاً : س
 م)١٢٥١هـ/٦٤٩(ت.

حظيت ترجمة أبي الحسن الشاري باهتمام كبـير مـن مترجمـي 
ــذي "  ــزبير ال ــن ال ــذه اب تفــرد بالســنن الغــرب الإســلامي؛ مثــل تلمي

، وقـــد تـُــرجم لـــه في "صـــلة الصـــلة"، وفي )١٧(الكبـــير للنســـائي عنـــه"
لابــن الخطيــب، وفي "جــذوة الاقتبــاس" لابــن القــاضي،  ""الإحاطــة

باء في مصــنفه وأدرجـه ابــن عبــد الملــك المراكشي ـفي قســم الغــر
  "الذيل والتكملة"..

فهو الإمام الحافظ المقرئ المحدث شيخ المغرب أبو الحسن 
ن محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن يحـيى الغـافقي الشـاري ثـم علي بـ

، وبهــا أصــل أسرة أبي )١٨(الســبتي، وشــارة بلــدة مــن عمــل مُرســية
مولـده وموضـع نشـأته. ففـي معـرض حـديث ابـن  وسـبتةالحسن، 

اري قــال: ((ولــد في خــامس عــن أســتاذه أبي الحســن الشــ )١٩(الــزبير
  )٢٠(رمضان سنة إحدى وسبعين وخمسمائة))، ويحدد ابـن القـاضي

ـــدلس  ـــد أبي الحســـن الشـــاري مـــن شـــارة بالأن ـــال وال ـــاريخ انتق ت
ه. مـــا يؤكـــد مولـــد أبي الحســـن الشـــاري ٥٦٢في ســـنة  ســـبتة إلى

ـــا بحـــوالي تســـع ســـنوات. وفي   بســـبتة ـــه به بعـــد اســـتقرار أسرت
ــد القــادر زمّامــة ــذكر عب ــاة أبي الحســن الشــاري ي أن  )٢١(تفصــيله لحي

نشأة علمية يرعـاه والـده وأسـاتذته، ويجـد  سبتةالشاري نشأ بـ((
لكتب واللقاءات العلميـة الـتي تمـت في حلقات الدروس وخزائن ا

عـــلى عهـــد يعقـــوب المنصـــور الموحـــدي وابنـــه  المدينـــةفي هـــذه 

الناصر ما يدفعه إلى استيعاب عدة فنون، والاسـتفادة مـن عـدة 
ــــة إذ ذاك متشــــابك ــــا الحــــديث شــــيوخ.. والمعرف ــــة فيه ة متداخل

برواياتـــه وطبقـــات رجالـــه. والقـــرآن الكـــريم بقراءاتـــه وطبقاتـــه 
ــوم  ــبُ هــذه العل ــه، والنحــو واللغــة والفقــه والكــلام.. وطال وقرائ
يجتهــد لــيربط ســنده فيهــا بالأعــلام المــبرزين أينمــا كــانوا.. وينــال 

  إجازاتهم)).
ري  وعــن مســاره العلمــي يــذكر ابــن الــزبير أن أبي الحســن الشــا

تتلمــذ عــلى يــد ثلــة مــن علمــاء وقتــه بمختلــف الحواضــر العلميــة 
بالعـــدوتين، فقـــد درس عنـــد ((أبي محمـــد بـــن عبيـــد اللـــه الحجـــري 
ولازمه، فتلا عليه ختمة بالسّبْع، وأخذ القراءات عن أبي بكر يحيى 
بـــن محمـــد الهـــوزني في ختمـــات، والمقـــرئ محمـــد بـــن حســـن بـــن 

يـد اللـه لعلـو سـنده، وقـرأ عليـه الكمّاد، إلا أنـه اعتمـد عـلى ابـن عب
وسمع عليه الكتب الخمسة سوى يسير مـن آخـر كتـاب  ،"الموطأ"

"مســــلم"، وســــمع منــــه أيضــــا "مســــند" أبي بكــــر الــــبزار الكبــــير، 
و"السير"، و"تهذيب" ابن هشام، وحمل عن أبي عبد الله بن غـازي 
السبتي، وأبي ذر الخشـني، وأيـوب بـن عبـد اللـه الفهـري.. وقـرأ عـلى 

  ه أشياء، وتلا عليه بالسبع)).أبي
وفي معرض حديثه عن شـيوخ أسـتاذه يـذكر ابـن الـزبير أن أبا 

الأصــولي أبا عبــد اللــه محمــد ابــن  بفــاس الحســن الشــاري: ((لازم
ـــاني ـــدلاوي الكت ـــم الكـــلام وفي )٢٢(عـــلي الفن ـــده في عل  ، وتفقـــه عن
، وسمع بها مـن عبـد الـرحيم بـن بفاس أصول الفقه وعلى جماعة

ــــن خــــروف، وأبا عمــــرو مــــرجى )٢٣(الملجــــوم ــــة اب ، ولازم في العربي
، وأبا الحسن بن عاشر الخزاعي، وأجـاز لـه أبـو القاسـم )٢٤(المرجيقي

، وأبو عبد الله ابن الفخـار، ونجبـة )٢٥(يليبن حبيش، وأبو زيد السه
بن يحيى. وكان آخر من حـدث عـن ابـن عبيـد اللـه، وآخـر مـن أسـند 

  .)٢٦(عنه السبع تلاوة بالأندلس وبالعدوة))
ا مـــن خصـــال التواضـــع لقـــد جمـــع أبي الحســـن الشـــاري كثـــيرً 

وســـجايا العـــالم، يصـــفه تلميـــذه ابـــن الـــزبير بقولـــه: ((كـــان ثقـــة 
فــا بالأســانيد، والرجــال والطــرق، بقيــة صــالحة متحــريا، ضــابطا عار

وذخيرة نافعة، رحلت إليه فقـرأت عليـه كثـيرا وتلـوت عليـه، وكـان 
ا بــذلك، حســن النيــة، مــن منــافرا لأهــل البــدع والأهــواء، معروفًــ

ا، ا، متواضــعً أهــل المــروءة والفضــل التــام والــدين القــويم، منصــفً 
ان يجلـس لنـا حسن الظن بالمسلمين، محبا في الحديث وأهله، ك

بمالقــة نهــاره كلــه إلا القليــل.. وكــان شــديد التــيقظ مــع شــاخته 
وهرمــه، مــا امتنــع قــط عمــن قصــده، ولا اعتــذر إلا مــن ضــرورة 

  .)٢٧(بينة))
وقد تتلمذ على أبي الحسن الشـاري عـدد كبـير مـن أهـل العلـم 
بالمغرب والأندلس، وكـان أبـرزهم المـؤرخ ابـن الـزبير الـذي ((تـلا 
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، حـــتى (تفـــرد )٢٨( الحســـن الشـــاري وســـمع منـــه))بالســـبع عـــلى أبي 
، وفي هــذا الصــدد نقــل الــذهبي )٢٩(بالســنن الكبــير للنســائي عنــه))
ــــة" ــــن الأبار في "التكمل ــــه بأبي الحســــن   )٣٠(عــــن اب تقــــديره وإعجاب

الشــاري قـــائلا: ((شــارك في عـــدة فنــون، مـــع الشرــف والحشـــمة 
ـــيرا، وحصّـــل  والمـــروءة الظـــاهرة، واقتـــنى مـــن الكتـــب شـــيئا كث

، )٣١(الأصــول العتيقــة، وروى الكثــير، وكــان محــدث تلــك الناحيــة))
ويذكر ابن الزبير أنه أخذ (("السنن الكبير" للنَّسائي من أبي الحسن 
الشــاري بســماعه لجميعــه مــن ابــن عبيــد اللــه، حــدثنا أبــو جعفــر 
البطروجي، أخبرنا ابن الطلاع، أخبرنا ابن مغيث، أخبرنـا محمـد بـن 

النســـــائي. قـــــال ابـــــن رُشـــــيد: أحيـــــا  معاويـــــة بـــــن الأحمـــــر عـــــن 
العلــم حيــا وميتــا، وحصّــل الكتــب بأغــلى الأثمــان،  بســبتة الشــاري

وكــان لــه عظمــة في النفــوس رحمــه اللــه. قــال ابــن رشــيد: حــدث 
خاري" سـماعا عنه شيخنا أبو فارس عبد العزيز بـن إبـراهيم بــ"الب

عن رجاله منهم: ابن عبيـد اللـه سـماعا سـنة تسـعين، عـن شريـح 
قــال: ورواه شــيخنا أبــو فــارس عــن أبي نصــر الشــيرازي إجــازة عــن 

  .)٣٢(أبي الوقت))
وقد تنقل بين عدد من مدن المغرب والأنـدلس سـواء خـلال 

، وفــاس ســبتةفــترة طلبــه للعلــم أو بعــد تمكنــه منــه مثــل مــدن 
لى ا يشــير إلى رحلتــه إواضــحً  ، دون أن نجــد دلــيلاً وغرناطــة ومالقـة

المشرـــق، فخلـــف عـــددا مـــن التلاميـــذ بهـــذه المـــدن. وقـــد دخـــل 
، ((فنزل المرية فبقـي إلى سـنة  )م١٢٤٣ه/ ٦٤١(الأندلس في سنة 

ثمان وأربعين، وأخذ عنه بها عالمَ كثير، وأقرأ بها القرآن، ثـم قـدِم 
، وأخــذ عنــه بمالقــة بغرناطــة مالقــة في صــفر ســنة ثمــان. وحــدث

جلــة، كــأبي عبــد اللــه الطنجــالي، والأســتاذ حميــد القــرطبي، وأبي 
ــع)) ــن ربي ــة . ونظــرً )٣٣(الزهــر ب ــتراقص بــين المــدن العلمي ا لهــذا ال

بالعـدوتين، سـواء الطــوعي منـه، أو بفعـل التغريــب عـن مســقط 
عبـد الملـك المراكشي ـ رأسه سبتة إلى الأندلس، فقد صـنفه ابـن 

في "الذيل والتكملة" من "الغرباء"، وبدخوله غرناطة ترجم له ابـن 
ميــذه الخطيــب في "الإحاطــة"، ولســعة علمــه وروايتــه تــرجم لــه تل

  ابن الزبير في "صلة الصلة".
وبالرجـــوع إلى الفـــترة المضـــطربة الـــتي عايشـــها أبـــو الحســـن 

معركـة العقـاب الشاري بمدينة سبتة، بعد هزيمة الموحـدين في 
، فقــــد تظــــافرت عــــدة عوامــــل تســــببت في  )م١٢١٢ه/ ٦٠٩(ســــنة 

حسب روايتي ابـن الـزبير ) م١٢٤٣ه/٦٤١(تغريبه إلى الأندلس سنة 
وابــن الخطيــب، ويُفَصّــل ابــن الخطيــب في دواعــي هــذا التغريــب 

اليانشـــتي الملقـــب بالواثـــق باللـــه، ...  ســـبتة بقولـــه: ((غربـــه أمـــير
ه، وقــــــد بلــــــغ ســــــن ٦٤١فــــــدخل الأنــــــدلس في شــــــعبان عــــــام 

. ويســتدرك الأســتاذ عبــد القــادر زمامــة هــذا الخلــط )٣٤(الســبعين))

الذي حصـل عنـد ابـن الخطيـب في ولايـة سـبتة بقولـه: ((يظهـر أن  
 كلام ابن الخطيب فيه شيء من عـدم الدقـة. وذلـك بأن الياشـنتي 

ه، ٦٣٥ه، لكــنهم خلعــوه ســنة ٦٣٠الأمــر ســنة  ســبتة ولاه أهــل
ورجعــوا إلى بيعــة الرشــيد الموحــدي فــولى علــيهم ابــن خــلاص، ... 
وســنة تغريــب أبي الحســن عنــد كــل مــن ابــن الــزبير وابــن الخطيــب 

ـــن ٦٤١هـــي ســـنة  لا  ســـبتة خـــلاص فيهـــا هـــو حـــاكمه، وكـــان اب
الياشــنتي، ... وبمقارنــة مــا قالــه ابــن الخطيــب في "الإحاطــة" ومــا 
ـــزبير معاصـــر وتلميـــذ أبي الحســـن الشـــاري في "صـــلة  ـــه ابـــن ال قال

خــلاص  الصــلة" نــدرك أن الــذي غــرب أبا الحســن الشــاري هــو ابــن 
  .)٣٥(وليس الياشنتي))

ويؤكــد هــذا الكــلام ويؤيــده مــا رواه الــذهبي عــن أبي القاســم 
أن ابـن  سبتة ابن عمران الحضرمي ((عن سبب إخراج الشاري من

لصـــاحب  ســـبتة عزمـــوا عـــلى تملـــك ســـبتة خـــلاص وكـــبراء أهـــل
إفريقيــة يحــيى ابــن عبــد الواحــد، فقــال لهــم الشــاري: يا قــوم خــير 

، فمـا مـراكش إفريقية بعيد عنا وشرها بعيد، والرأي مداراة ملك
هان على ابن خلاص، وكان فيهم مطاعا فهيـأ مركبـا، وأنـزل فيـه 

 أهلـُـه ومالـُـه.. بســبتة أبا الحســن الشــاري وغرّبــه إلى مالقــة، وبقــي
ـــه ـــرب أبي الحســـن  .)٣٦(مدرســـة مليحـــة كبـــيرة)) بســـبتة ول لقـــد غُ

تاركـا ورائـه أهلـه  سـبته الشاري إلى الأندلس، وأبُعد عـن مدينتـه
له ومدرسته وتلاميذته، ودخل ألمريـة ((فأخـذ عنـه مـن أهلهـا وما

ــم انتقــل إلى ٦٤٨عــالمَ مــن النــاس، ... ومكــث بهــا إلى ســنة  ه، ث
قبل أن يعود إلى مالقة التي سيتوفى بها  غرناطة مالقة، ... ودخل

  .)٣٧())سبتةه، وكان يروم العودة إلى ٦٤٩ سنة

ا: جهود أ الحسن الشاري في وقف ثانيً 
  خزانة الكتب وانعكاساتها العامة

لقــد انفتحــت مختلــف الفئــات الاجتماعيــة بالغــرب الإســلامي 
يته في اعتباره "صدقة جاريـة" على ظاهرة الوقف، وتأصلت مرجع
، وإذا كــان تــاريخ الظـــاهرة )٣٨(حــث عليهــا الإســلام ورغـــب فيهــا

فــإن مــا ارتــبط منهــا  .)٣٩(بالغــرب الإســلامي يرجــع إلى وقــت مبكــر
بعملية وقف الكتب على المؤسسات الدينية والثقافية لم يظهر 

ـــأخر ـــت مت ـــتي شـــكلت أول مدينـــة  )٤٠(إلا في وق ـــة ســـبتة ال بمدين
فــت عــلى هــذا النــوع مــن المؤسســات الثقافيــة الــتي  مغربيــة تعر

تهتم بتنظيم الإنتاج الثقافي المكتوب والمدوّن، وتجمعه في دوُر 
خاصـــــة، حملـــــت اســـــم الخزانـــــات العلميـــــة أو المكتبـــــات أو دور 

، وذلك زمن وقف خزانة كتب الشيخ أبي الحسن الشـاري )٤١(الكتب
أنشأها بسـبتة م) على المؤسسة التعليمية التي ١٢٥١هـ/ ٦٤٩ (ت.
ا للحيــاة الفكريــة والثقافيــة بهــا، وقــد أجمعــت المصــادر الــتي  دعمًــ

ا في أثمانهــا، ترجمـت لـه أنــه كـان ((جماعــة للكتـب والــدفاتر مغاليـً
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وربما أعمل الرحلة في التماسها، حتى اقتنى منهـا مجموعـة كبـيرة 
فيهــا، ثــم انتقــى منهــا جملــة وافــرة فحبســها في مدرســة أحــدثها 

ولـم يقـف الأمـر عنـد  .)٤٢(لقصر، أحد أبواب بحر سبتة))بجوار باب ا
هـــذا الحـــد، بـــل عـــينَّ لهـــا أطـــرا تنظيميـــة تســـهر عـــلى تـــدبيرها 

، فاختــار لهــا )٤٣(وتســييرها، ســالكا في ذلــك طريقــة أهــل المشرــق
مـــداخيل خاصـــة ((مـــن خيـــار أملاكـــه، وجيـــد رباعـــه، جملـــة وقّفهـــا 

  .)٤٤(عليها))
إرجـــاع أول  )٤٥( الموضـــوعولا يســـتبعد أحـــد المتخصصـــين في 

ظهور لظاهرة وقف الكتب بالغرب الإسلامي إلى الفترة الأموية 
ــــك مــــن بعــــدهم بالمغــــرب عــــلى عهــــد  ــــدلس، واســــتمر ذل بالأن
المــرابطين. والــراجح أن هــذا الوقــف لــم يســتهدف مؤسســات  
ثقافية عامة، بقدر ما اسـتهدفت مؤسسـات خاصـة لـذوي النفـوذ 

مكن تأطير مبادرة الفقيـه محمـد بـن ا بعينهم؛ ومن هنا يأو أفرادً 
) الــذي أوقــف كتبــه عــلى طلبــة م١٠٩٢/ هـــ٤٨٥ت.عيسىـ ـبــن فــرج (

، دون أن يفصل المصـدر في دواعـي وأهـداف وشروط )٤٦(المغرب
ـــتي  هـــذا الوقـــف.  ولا نســـتبعد أن مثـــل هـــذه المبـــادرات هـــي ال
شكلت البذرة الأولى ليشمل وقف الكتـب المؤسسـات الثقافيـة 

ة خــــلال العهــــد الموحــــدي الــــذي نشــــطت فيــــه والدينيــــة العامــــ
الظاهرة وتطورت مع المبادرة التي قـام بهـا أبي الحسـن الشـاري. 
ــــاب   ـالموحــــدي أوقــــف كت ــــذكر أن المرتضىـــ وفي هــــذا الصــــدد ن

مـن عشرـة أجـزاء عـلى إحـدى  )٤٧("التمهيد" فضلا عن ربعـة قرآنيـة
المــدارس العامــة وهــي مدرســة جــامع ابــن يوســف، واشــترط في 

أو  اب تمكينـه للطـلاب ((مـتى أرادوا القـراءة فيـه لـيلاً وقفه للكتـ
. وبدخول رمـوز السـلطة )٤٨(ا، من غير إخراج له من المدرسة))نهارً 

هذا الميدان يمكن فهم التأثير الإيجابي الظـاهرة والارتيـاح الـذي 
لقيته من قبل مختلف الفئات الاجتماعية من جهـة، وتعكـس في 

ذه المكونـات حـول توجيـه فعـل الآن نفسه التدافع الكبير بين هـ
القراءة من خلال الـتحكم في طبيعـة المصـنفات الموقوفـة عـلى 
المؤسسات الثقافية والدينية العامة. وذلك مـا سيتضـح بشـكل 
جلي مع اتساع وقف وتحبيس الكتب موازاة مـع سياسـة إنشـاء 
المدارس والكراسي العلميـة الـتي انتشرـت في العهـد المـريني، أو 

عار أهل الولاية والتصوف بأهمية وقـف الكتـب من خلال استش
تـأطير المريـدين وتحبيسها وذلك بإنشاء خزانات خاصة بالزوايا، ل

  والواردين عليها.
وثــم مــا يشــير إلى أن هــذا التنــافس بــين مختلــف المكونــات 
الاجتماعيـــة أســـهم في خلـــق نـــوع مـــن التوزيـــع المجـــالي لهـــذه 

لمنطقـة، وعمــت المؤسسـات الوقفيـة العامـة بمنــاطق عديـدة با
بــــذلك المســـــاجد والمكتبـــــات والخزانــــات العلميـــــة والمـــــدارس 

. وقد صاحب هذا التوسع في عمليات وقف )٤٩(والأضرحة والزوايا
وتحبــيس الكتــب بعــض الأحكــام الفقهيــة حــول مســألة وتقنــين  

خوفــا مــن  )٥٠(توثيــق عمليــة الوقــف مــع اشــتراط طــرق اســتغلاله
ـــت ا لأهـــداف الكـــبرى مـــن ضـــياعه أو ســـوء اســـتغلاله. وإذا كان

عمليـــة وقـــف وتحبـــيس الكتـــب والمصـــاحف ترنـــو إلى مســـاعدة 
طلبة العلم للانتفاع بها في القراءة والمطالعة والنسخ، فـإن مـا  

ومكــان تحبيســها ووقفهــا مــن   )٥١(كــان يطــرأ عــلى شروط الوقــف
تغييرات لا ينبغي أن يحجب أهدافها النبيلة ووظيفتهـا السـامية 

  .)٥٢("في جلب "المنفعة العامة
ا لهـــــذا الغـــــرض فقـــــد أنشـــــأ أبي الحســـــن الشـــــاري وتأكيـــــدً 

مدرسـته الـتي عرفـت باسـمه "المدرسـة الشـارية"  سـبتة بمدينته
، وأســــهم )٥٣(ووقفهــــا عــــلى أهــــل العلــــم )م١٢٣٨ه/ ٦٣٥(ســــنة 

. وتعتــــبر هــــذه )٥٤(بهــــابنفســــه في تنشــــيطها وروايــــة الحــــديث 
أول  دّ ، بـل تعَُـالمدينـة المؤسسة التعليمية الأولى مـن نوعهـا في

ــــنى  ــــل أن يتب ــــاريخ الغــــرب الإســــلامي، قب مدرســــة خاصــــة في ت
ا أبي الحســــن المرينيـــون سياســــة بنــــاء المــــدارس. وقــــد ((بناهــــ

الشاري من ماله الخاص، ووقف عليها مكتبة زاخرة ضمت أعلاقـا 
، وتعــد بــذلك )٥٥(ونفــائس .. لــم تكــن عنــد أحــد مــن أبنــاء عصــره))

أقـــدم خزانـــة كتـــب مدرســـية بالمنطقـــة، وضـــع فيهـــا مـــا تحصـــل 
، ويؤكـد هـذا )٥٦(((عنده من الأعلاق النفيسة وأمهات الـدواوين))

، )م١٤هــ/ ٨(ن خزانـات كتـب القـرن الأمر الأنصاري وهو يتحدث ع
بقولــه: ((وكــان منهــا في زماننــا ســبع عشرــة خزانــة، تســع بــدور 
الفقهــاء والصــدور، ... وثمــان موقفــة عــلى طــلاب العلــم، أقــدمها 
الخزانة الشهيرة ذات الأصول العتيقة والمؤلفات الغريبـة؛ خزانـة 

ليـه الشيخ أبي الحسن الشاري المذكور التي بالمدرسة المنسوبة إ
التي ابتناها من ماله، وهي أول خزانة وقفت بالمغـرب عـلى أهـل 

  .)٥٧(العلم))
ا أمـام وفي مقابل ارتفاع أثمان بعض الكتب الذي شكل عائقً 

إمكانية حصول الكثير من الطلبـة عليهـا، والاسـتفادة منهـا، فقـد  
ــــ ــــافس بعــــض المحظــــوظين اجتماعيً ــــاء النــــوادر تن ــــلى اقتن ا ع

ض متعــددة، قــد تكــون بهــدف قراءتهــا منهــا لأغــرا )٥٨(والأمهــات
ا في امتلاكهــا والتبــاهي بهــا،  ومراجعتهــا والاســتفادة منهــا أو حبـًـ

كما شاع عند كثير من الميسورين، وذلك ما تؤكده الرسـالة الـتي 
وُجهت إلى أبي الحسن الشـاري، رسـالة مفادهـا أن ((دفـاتر العلـم 

 .)٥٩(فتخـر))يغالى بقيمتها فتدخر، لـيس إلا ليتبـاهى باكتسـابها وي
مبــادرة أبي الحســن الشــاري الخاصــة في عمليــة وقــف خزانــة  دّ تعَــوُ 

عامــة للكتــب تحــولا جــذريا في المكانــة والتقــدير والاحــترام الــتي 
نالتها الثقافة العالمة في مجتمع الغرب الإسلامي؛ وبهذا الصـدد 
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رغـم تحفظـه إلى أن الـذي أسـس  )٦٠(يشير العلامة محمد المنوني
عامة بالمغرب هو أبـو الحسـن الشـاري بتحبيسـه أول خزانة كتب 

، ويــذهب الاتجــاه نفســه أحمــد شــوقي )٦١(بســبتة خزانــة مدرســته
بنبــين بقولــه: ((يحتمــل أن يكــون وقــف الكتــب في المغــرب أقــدم 

  .)٦٢(مما يظن))
وعلى الرغم من وجاهة الرأيين السابقين، فـإن غيـاب الـدليل 

سن الشاري، يرـجح القاطع بوجود هذه المنقبة قبل خزانة أبي الح
ما ذهبنا إليه، ويعضد هذا الأمر ما أصـبغه عـلى الخزانـة بإعطائهـا 
طابعهـــا المؤسســـاتي فجعـــل عـــلى نظارتهـــا محمـــد بـــن إبـــراهيم 

، مما يجعل احتمال وجـود الظـاهرة قبـل هـذه الفـترة )٦٣(الغافقي
ا هو مجرد تعويل على بعض المبادرات الوقفيـة لعـدد محـدود جـدً 

  من الكتب. 
ــة لمؤسســها  )٦٤(وكيفمــا كــان الحــال فقــد نســبت هــذه الخزان

ا بجمــع الــذي أجمعــت المصــادر الــتي أرخــت لــه بأنــه كــان ((شــغوفً 
الكتب مغرما بتملكها، فكون مكتبة عظيمة جمعت مـن الأعـلاق 
النفيســـة وأمهـــات الـــدواوين شـــيئا عظيمـــا، ولقـــد نـــافس فيهـــا 

ما لـم يكـن  وغالى في أثمانها، وربما رحل في ذلك حتى حصل منها
  .)٦٥(عند أحد من أبناء عصره، ولا تحصل عند كثير ممن تقدمه))

ا وقد كان لظهور خزانـات الكتـب لا سـيما العامـة منهـا أبعـادً 
هامة في الترويج لثقافة المكتوب، ولعبـت أدوارا لا يسـتهان بهـا 
في تلبية حاجـات الطلبـة والمدرسـين مـن الكتـب، ويعكـس ذلـك 

هـــ/ ٦٤٩و الحســن الغــافقي الشــاري (ت.التقــدير الــذي حظــي بــه أبــ
م) مــن النخبــة المثقفــة بعــد مبادرتــه إنشــاء أول خزانــة عامــة ١٢٥١

ـــن إســـماعيل )٦٦( بســـبتة ـــذكر بهـــذا الصـــدد مـــدح أبي الحســـن ب . ن
  :لأبي الحسن الشاري قائلاً  )٦٧(الأغماتي

  اا وسؤددً بنيت لأهل الغرب مجدً 
  اا على الأيام يبقى مـــــــــــــــــؤبـدً وفخرً 

  ومدرسـة للعلــــــــــم قلـدت جيدها
  من الكتب الأعلاق درا  منضدا
  نفائس كتب لو تصـدى لجمعها

  أخو جدة  فذ المعارف أجــــــــــــهـدا
  

هــ/ ٦٤٩لم تخف المصادر التي أرخت لأبي الحسن الشـاري (ت.
م) مــا نالــه مــن "عظمــة في النفــوس" بفعــل مــا قــام بــه مــن ١٢٥١

لى الأثمـان)) لإحيـاء العلـم بسـبتة، فصـارت ((تحصيل للكتـب بأغـ
ــا" ــا وميت ــذلك في بعــث روح جديــدة في )٦٨(شــهرته "حي ، وأســهم ب

علاقة إنسان العدوتين بالمعرفة العالمة مـن خـلال هـذه السُـنةّ 
الحسـنة، ولــم يـدخر الجهــد في نشر ـالمعرفــة المكتوبـة، بــل وتوجيــه 

ذلك إحـدى ، فشـكلت بـ)٦٩(الطلبة إلى التعلق بها، وتمكيـنهم منهـا
طرق توزيع الكتـاب ونشرـه وتداولـه، ومـن خلالهـا تنشـيط حركـة 
ــــات  ــــف الفئ ــــراء مــــن مختل ــــاب ووضــــعه رهــــن إشــــارة الق الكت

  الاجتماعية لا سيما الطلبة والمعوزين منهم.
وإذا وضــعنا ســلوك أبي الحســن الشــاري المتمــيز هــذا ضــمن 
السلوك العـام اتجـاه المعرفـة العالمـة، والـذي تحكـم في صـياغة 
ذهنية خاصة المجتمع، يتضح حجم وقيمة هذه العملية، إذ أصبح 
من العادة مـثلا عنـد أهـل قرطبـة أن صـار الاعتنـاء بالكتـب ((مـن 

تكـون  ، وصار ((الـرئيس مـنهم الـذي لا)٧٠(آلات التعين والرياسة))
، حــتى )٧١(عنــده معرفــة يحتفــل في أن تكــون في بيتــه خزانــة كتــب))

اءة منهـا، فالتفـاوت الاجتمـاعي وإن سقط في الاعتبار غرض القر 
ـــ ا وتقاليـــد، أصـــبحت بمثابـــة قواعـــد جمعيـــة، ألزمـــت وضـــع أعرافً

الخاصــة أن ((ينتخــب فيهــا، لــيس إلا لأن يقــال فــلان عنــده خزانــة  
. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عمقت ثقافة الكتـاب )٧٢(كتب))

عند الخاصة سلوك التباهي والتنافس بأشكال الكتب وأسـمائها، 
س لشيــء إلا لأن يقــال ((الكتــاب الفــلاني لــيس هــو عنــد أحــد لــي

  .)٧٣(غيره، والكتاب الذي هو بخط فلان قد حصله وظفر به))
وتجــدر الإشــارة إلى أن وقــف الكتــب عــلى الخزانــات، كــان يــتم 
ــة وجــاهزة دون  ــة كامل ـق تحبــيس خزان بطــريقتين؛ إمــا عــن طريـ

ي، أو مسـاهمة أو مســاعدة خارجيـة كمــا فعــل أبـو الحســن الشــار 
عــن طريــق مســاهمة بعــض خاصــة المجتمــع في إغنــاء مجموعــة 
من الخزانـات بكتـاب أو أكـثر، كمـا فعـل ابـن خلـدون عنـد تحبيسـه 

ــــة جــــامع القــــرويين ســــنة  ــــه "العــــبر" عــــلى خزان هـــــ/ ٧٩٩(لكتاب
ويتضـــح مـــن خـــلال النصـــوص أن وقـــف الكتـــب عـــلى  .)٧٤()م١٣٩٧

الغالـب عــلى  الخزانـات بعــد مبـادرة أبي الحســن الشـاري، اقتصــر في 
، ويبدو ذلك واضحا خلال العهـد المـريني؛ )٧٥(والمدارس المساجد

إذ حبست خزانـات الكتـب عـلى جـل مـدارس الفـترة، بـل إن بعـض 
المــدارس حظيــت بخــزانتين، كالمدرســة الجديــدة في ســبتة الــتي 

  .)٧٦(م)١٣٣٢هـ/ ٧٣٢أنشأها أبو الحسن المريني (ت.
العامـة للكتـب خـلال والغالب على الظـن أن انتشـار الخزانـات 

العصـــــر الوســـــيط ارتـــــبط بانتشـــــار المـــــدارس بمـــــدن المغـــــرب 
ـــ ـــوادي أيضً ـــدلس، وأصـــبح لمـــدارس الب ا خزاناتهـــا العامـــة، والأن

 ٧(ونعتقد أن هذه الخزانـات وجـدت بـبعض البـوادي منـذ القـرنين 
، واســتمرت إلى وقــت متــأخر؛ مثــل خزانــة مدرســة )م١٤-١٣هـــ/ ٨و

ملكـة فـاس الـتي بلغـت قيمـة كتبهـا علم الكلام بجبل بني يرـزو بم
  .)٧٧(مع بداية القرن أربعة آلاف مثقال

ولعل ارتباط هـذه الخزانـات بالمـدارس وجعلهـا تحـت تصـرف 
ـــا نوعـــا مـــن الخصوصـــية،  الأســـاتذة والطلبـــة كـــان يضـــفي عليه
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باستثناء خزانات المساجد والجوامع الـتي كانـت مفتوحـة في وجـه 
خــيرة بشــكل كبــير مــع بدايــة العمــوم، ولقــد تــم الاهتمــام بهــذه الأ

مرحلــة فتــور حركــة بنــاء المــدارس بالمــدن منــذ منتصــف القــرن 
لتحبـــيس ووقـــف  ، فأضـــحت الجوامـــع الكـــبرى مجـــالاً )م١٤هــــ/ ٨(

ويبـدو أن هـذه الخزانـات ارتبطـت  .)٧٨(المصنفات وخزانات الكتـب
بالمـــدن المشـــهورة، إذ لـــم يكـــن الاهتمـــام بالكتـــب في الأنـــدلس 

طبة، بل تعداها إلى مدن أخرى وفي مقدمتها ا على مدينة قر وقفً 
ـــة  ـــذكر أن في المدين ـــة ومرســـية وغرناطـــة، وي إشـــبيلية وطليطل

أمـا بـبلاد  .)٧٩(الأخيرة سبعين مكتبة عـامرة غـير المكتبـات الخاصـة
المغـــرب فقـــد انتشرـــت بالمـــدن الكـــبرى مجموعـــة مـــن خزانـــات 

، وأهمها مـا  )٨١(وسلا وسبتة )٨٠(الكتب، كمدينة مراكش ومكناس
  .)٨٢(ا بمدينة فاس خاصة بعد احتلال مدينة سبتةكان موجودً 

ــأثير الأحــداث المحيطــة ببدايــة التــدهور  ومــن المؤكــد فــإن ت
ا على هذه المبادرة، الذي عرفته الدولة الموحدية سينعكس سلبً 

فضلا عما خلفه تغريب أبي الحسن إلى الأندلس مـن توقـف هـذا 
الخزانـة معـا. فقـد  المشروع الطموح سواء على سير المدرسـة أو

ــك  ــوالي الفــتن ((عــن كمــال غرضــه في ذل ــردي الأوضــاع وت عــاق ت
. وفي )٨٣(قواطـــع الفـــتن الموجبـــة لإخراجـــه عـــن بلـــده وتغريبـــه))

حــتى  )م١٣هـــ/ ٧(الإطــار ذاتــه مــا إن حــل العقــد الثــاني مــن القــرن 
عرفت بـلاد الغـرب الإسـلامي المجاعـات والفـتن، فتـوالى الخـراب 

، وتـأثرت وضـعية الكتـاب بهـذا )٨٤(المختلفة على مرافق الصناعات
التحول، فأصبحت خزانات الكتب بأحد قصور الموحدين بمـراكش 

  .)٨٥(ا للطيورأقفاصً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ةٌَ  ِ   خَا

ا فقد تطور وقف وتحبيس خزانات الكتب منذ أن ظهـر عمومً 
بسبتة مـع الفقيـه أبي الحسـن الشـاري الـذي يرجـع لـه الفضـل في 

ـــاطق وضـــع الأســـاس الأ ـــدأت تنتشرــ ـفي مجمـــل من ـــا، فب ول له
الغــرب الإســلامي لاســيما مــع سياســة إنشــاء المــدارس خــلال 
العهد المريني، وما رافق ذلك مـن نظـام لوقـف الخزانـات العلميـة 

ا ا وتشـــجيعً الـــتي همـــت أيضـــا المســـاجد والـــزوايا والـــرُّبط. دعمًـــ
للحركــة العلميـــة، وتلبيــة لحاجـــات النـــاس لاســيما العـــوام مـــنهم 

ولـم تكـن العمليـة وضـع للكتـاب رهـن إشـارة  فكرية والثقافية.ال
القــراء مــن العــوام فحســب؛ بــل إنهــا خففــت مــن حــدة التفــاوت 
الاجتماعي على مستوى المعرفة العالمـة، وتسـاوت الحظـوظ في 
سُــلم طلــب العلــم والمعرفــة، وظلــت عمليــة الوقــف والتحبــيس 

ومارسـت  للكتب المحفز الأساسي للطلاب عـلى النهـل المعـرفي،
ا مــن الجاذبيــة الحضــرية عــلى نوعًــ -منــذ ظهــرت-الخزانــات العلميــة 

طـــلاب الباديـــة خاصـــة، ومنحـــت للمـــدن ســـحنة ثقافيـــة وعلميـــة 
ا مـن طغيـان الاعتمـاد عـلى الـذاكرة في حفـظ جديدة، وقللت أيضً 

المتــون والأســانيد، فحــل الكتــاب محــل الــذاكرة في أحيــان كثــيرة، 
سـيما مـع اتسـاع  والعـوام، لا وحظي بمزيـد مـن اهتمـام الخـواص 

ـــدلس والمغـــرب  صـــناعة الوراقـــة والنســـخ في مجمـــل مـــدن الأن
  الوسيط.
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  :الهَوامِشُ 
 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ابن أ زرع:  )١(
اب بن منصـور، ، مراجعة عبد الوهالمغرب وتاريخ مدينة فاس

ــــة،  ــــة الثاني ــــاط، الطبع ــــة، الرب ــــة الملكي هـــــ/ ١٤٢٠المطبع
  .٢٣٨ م:١٩٩٩

ن بـن عفـان فـي سـمي  )٢( جُمع القرآن الكريم على عهد عـث
ن"، ثم في بعد جمـع الحـديث في مجموعـة  بـ"مصحف عث

((قيـدوا العلـم (صلى الله عليه وسلم) من الصحاح والأسانيد، استنادًا إلى قولـه 
، تقييد العلمم): ١٠٧٠هـ/ ٤٦٣دادي (تبالكتاب))، الخطيب البغ

ــة  ــة، الطبع ــنة النبوي ــاء الس ــش، دار إحي ــق يوســف الع تحقي
 الأمصــار واتســعت انتشرــ الإســلام . ولمــا٦٨ن: ١٩٧٤الثانيــة، 

، وحـدثت الأقطـار، في وتفـرق الصـحابة  الآراء واخـتلاف الفـ
ت  وعلـوم والفقـه الحـديث في تـدوين أخـذوا الفتـاوى، وك

والاجتهـاد والاسـتنباط،  والاسـتدلال بـالنظر واالقـرآن، واشـتغل
هيد القواعد والأصـول وترتيـب الأبـواب والفصـول وتكثـ  و

الشـبهة بأجوبتهـا وتعيـ الأوضـاع  وإيـراد بأدلتهـا المسـائل
 مصـلحة والاصطلاحات وتبي المذاهب والاختلافات وكان ذلك

بـل  فرأوا ذلك مستحباً مستقيمة الصواب في وفكرة عظيمة
 صـيد ((العلـم (صلى الله عليه وسلم)قولـه  مـع اجباً لقضـية الإيجـاب المـذكورو 

بالكتابـة)).  علـومكم تعـالى اللـه رحمكـم قيـدوا قيد والكتابة
كشـف الظنـون مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي: 

ــون ــب والفن ــامي الكت ــن أس وت، ع ــ ــة، ب ــب العلمي ، دار الكت
 .٣٤-٣٣/ ١م: ١٩٩٢هـ/ ١٤١٣

الأول من بداية الدولـة الإسـلامية رغم ما ساد في القرن  )٣(
من تخـوف مـن تـرك الحفـظ، فقـد تـم حـث النـاس عـلى حفـظ 
السنن نظرا لقرب الإسناد، ونهي عـن الاتكـال عـلى الكتـاب لأن 
ذلــك حســب اعتقــاد الخطيــب البغــدادي يــؤدي إلى اضــطراب 
ا نسـب إلى سـفيان الثـوري  الحفظ حتى يبطل. ولهذا احتج 

العلــم القــراطيس)) رغــم أنــه كــان قولــه ((بــئس المســتودعُ 
  .٥٨: تقييد العلميعتمد على الكتاب احتياطا واستيثاقا. 

للاطلاع على هذا الكـم الهائـل مـن المكتبـات لـيس فقـط في  )٤(
الغرب الإسلامي وحسب بل في مجمل العا الإسلامي ينُظر 

 : تاريخ المكتبـات الإسـلامية ومـن ألـّف في عبد الحي الكتا
وتعليق أحمد شوقي بنب وعبد القـادر سـعود، ، ضبط الكتب

ـراكش، نشرـ المكتبـة الحسـنية  المطبعة والوراقة الوطنية 
 م.٢٠٠٥بالرباط، الطبعة الثانية، 

ــا  )٥( ــة بتوجهه ــدول المركزي ــدن ال ــن ل ــجيع م ــذا التش ــبط ه ارت
م على عهد الدولة المرابطية بكتـب  المذهبي، إذ تم الاهت

لخصـــوص، عبـــد الواحـــد المـــذهب المـــال عـــلى وجـــه ا
، وضع حواشيه المعجب في تلخيص أخبار المغربالمراكشي: 

وت لبنــان،  خليــل عمــران المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــ
).  أما في العهد الدولـة ١٢٢م: ١٩٩٨هـ/ ١٤١٩الطبعة الأولى، 

م بكتب الحديث بشكل  يسبق له  الموحدية فقد تم الاهت
أقطـار العـا الإسـلامي خـلال  مثيل لدى الأسر الحاكمة في

الفــترة الوســيطية، ويظهــر هــذا الحــرص في قيــام الخلفــاء 
الموحدين بتعليم الحديث بأنفسـهم، فالمهـدي بـن تـومرت 

هــ، وفيـه أمـلى ٥١٥كان يدرس الحديث برباط هرغة منذ سنة 
ه، وهـذا  موطأ الإمام مالك عـلى تلميـذه عبـد المـؤمن وغـ

ــراكش ســنة  هــ، بعــد أن تــم القضــاء عــلى ٥٤٤الأخـ أمــلاه 
 

 
. للمزيد من الاطـلاع عـلى موضـوع مظـاهر تشـجيع  المرابط

 : جوانب مـن الموحدين لكتب الحديث يرجع إلى أسكان الحس
هـ إلى القرن ٧تاريخ التعليم في المغرب الوسيط من القرن 

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ، م١٥-١٣هـ /٩
مس، كلية الآداب، الربـاط، السـنة الجامعيـة جامعة محمد الخا

وما بعدها. الحسيسن عبد  ١٠٢م، (رسالة مرقونة): ١٩٨٨-١٩٨٧
، طبعـة إحيـاء الـتراث مظاهر النهضـة الحديثـةالهادي أحمد، 

الكتــب والمكتبــات . أحمــد الصــديقي: ٢٨٧م: ١٩٨٢الإســلامي، 
ببلاد الغـرب الإسـلامي خـلال العصرـ الوسـيط، مسـاهمة في 

ــراءةدراســة  ــن الق ــع م ــوم موقــف المجتم ــل دبل ، بحــث لني
الدراســـات العليـــا المعمقـــة في التـــاريخ، بجامعـــة مـــولاي 
كنـاس، الموسـم  عيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية  إس

. وللباحــــث ٧٣-٦٠م، (بحــــث مرقــــون): ٢٠٠٣-٢٠٠٢الجــــامعي 
الكتـــاب بـــالمغرب والأنـــدلس إســـهام في دراســـة نفســـه: 

م ١٢هــ/ ٦ب على المجتمع، من القـرن انعكاسات ثقافة الكتا
، أطروحــة لنيــل الــدكتوراه في التــاريخ، م١٤هـــ/ ٨إلى القــرن 

عيل، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية  بجامعــة مــولاي إســ
-١٧٦، (رسالة مرقونـة): ٢٠١١-٢٠١٠كناس، الموسم الجامعي 

١٨٥.  
دة:  )٦( المكتبـــات في الإســـلام نشـــأتها وتطورهـــا مـــاهر حـــ

ـــة، اومصـــادره وت، الطبعـــة الثاني ـــ ، مؤسســـة الرســـالة، ب
  .٣٤م: ١٩٧٨هـ/ ١٣٩٨

ئهــم ابــن بشــكوال:  )٧( ــة الأنــدلس وعل ــاريخ أ الصــلة في ت
، تحقيق إبراهيم الأبياري، ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم

  .١٣٦/ ١م: ١٩٨٩دار الكتاب المصري، القاهرة، 
 .٤٢٥: الكتاب بالمغرب والأندلسأحمد الصديقي،  )٨(
عيل،  )٩( سوســيولوجيا الفكــر الإســلامي محاولــة محمــود إســ

ــدار البيضــاء، الطبعــة الأولى، تنظــ هـــ/ ١٤٠٠، دار الثقافــة، ال
  .١٥٠/ ١م: ١٩٨٠

، ترجمـة ذوقـان حضارة العرب في الأندلسليفي بروفنصال:  )١٠(
وت، لبنـــان، (د .  قرقـــوط، منشـــورات دار مكتبـــة الحيـــاة، بـــ

  .٦٩ ت):
، الـذيل والتكملـة لكتـا الموصـول والصـلةك: ابن عبد الملـ )١١(

يــة المملكــة  تحقيــق محمــد بــن شريفــة، مطبوعــات أكاد
. محمــــد بــــن عبــــد الهــــادي ٢٩/ ٨م: س ١٩٨٤المغربيــــة، 

 : ، ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرينالمنو
ــاط، مطــابع  منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الرب

  .١٩٧م: ١٩٩٢الأطلس، 
  .١٦٨: المعجبعبد الواحد المراكشي،  )١٢(
 .٤٨٤/ ٢ ق ٨: س الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )١٣(
ــن عســكر،  )١٤( ــةاب ــلام مالق ــد شــوقي٣٣٦: ص أع :  . أحم ــ بنب

، دراســـات في علـــم المخطوطـــات والبحـــث الببليـــوغرافي
منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط، سلســلة 

مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة  ،٧بحوث ودراسات رقم 
  .٣٩م: ١٩٩٣الأولى، 

احتفظ العلامـة محمـد المنـو باسـم "دُور الكتـب" للدلالـة  )١٥(
عـــلى مصـــطلح الخزانـــات والمكتبـــات، إلا أنـــه اقتصرـــ عـــلى 
ل المفهــوم عــلى عنــوان الكتــاب فقــط، وركــن إلى  اســتع

ل المفاهيم الأخـرى الشـائعة (الخزانـات والمكت بـات) استع
، دور الكتب في مـاضي المغـربفي م الكتاب. ينُظر كتابه 
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راكش، نشر الخزانـة الحسـنية،  المطبعة والوراقة الوطنية 

 م. ٢٠٠٥الطبعة الأولى، 
 .٢١: نصح ملوك الإسلامابن السكاك،  )١٦(
د،  )١٧(  .١٦/ ٣: شذرات الذهبابن الع
 .٢٧٥/ ٢٣: س أعلام النبلاءالذهبي،  )١٨(
، تحقيـق عبـد السـلام صلة الصلةالزب (أبو جعفر أحمد)،  ابن )١٩(

الهراس وسعيد أعراب، منشـورات وزارة الأوقـاف والشـؤون 
 .١٦٢/ ٤: ١٩٩٤الإسلامية المغربية، مطبعة فضالة، المحمدية، 

جـذوة الاقتبـاس هــ)، ١٠٢٥(أحمد المكناسي، ت. القاضيابن  )٢٠(
ــة فــاس لمنصــور ، دار افي ذكــر مــن حــل مــن الأعــلام مدين

 .٤٨٦ -٤٨٥/ ٢م: ١٩٧٤ -١٩٧٣للطباعة والوراقة، الرباط، ط 
ضمن مقاله أبو الحسن الغـافقي الشـاري، مجلـة المناهـل،  )٢١(

  م.١٩٨٢، يوليو ٢٤عدد 
هــ) مـن أهـل ٥٩٦بن عبد الكـريم الفنـدلاوي (ت.  محمدهو  )٢٢(

، كـان  مدينة فـاس يكنـى أبـا عبـد اللـه ويعـرف بـابن الكتـا
الكــلام وأصــول الفقــه مدرســا لــذلك حياتــه إمامًــا في علــم 

  .١٦١/ ٢: التكملة لكتاب الصلةكلها. ابن الأبار، 
هو عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن يوسـف بـن عيسىـ  )٢٣(

الأزدي يعرف بـابن الملجـوم مـن أهـل فـاس، كـان مـن أهـل 
ــار،  ــن الأب ــواريخ. اب المعرفــة بالشــعر والأنســاب والحفــظ للت

  .٥٢/ ٣: التكملة لكتاب الصلة
ن بن عمر بن يحيى الغافقي  )٢٤( هو مرجي بن يونس بن سلي

مــن أهــل مرجيــق بغــرب الأنــدلس، كــان مــن أهــل المعرفــة 
بالقراءات والعربية.. وكان دينا فاضلا مقرئا نحويـا. ابـن الأبـار، 

 .٢٠٠/ ٢: التكملة لكتاب الصلة
هو عبد الـرحمن بـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن أ الحسـن بـن  )٢٥(

ن سعدون بن رضوان بن فتوح الخثعمـي السـهيلي، حس ب
ا نـزل بـه وهـو ابـن سـبع عشرةـ  من أهل مالقة، كف بصره 
سنة وكان عالماً بالقراءات واللغـات والعربيـة وضروب الآداب 
مقدمًا في الفهم والفطنة والذكاء فبعد صيته وجل قـدره. 
له مؤلفـات عـدة منهـا: الـروض الأنـف في شرح السـ لابـن 

ا أبهم في القرآن العزيـز مـن  إسحاق، والتعريف والإعلام 
ء والأعلام  .الأس

)٢٦(  ، : سـ أعـلام النـبلاء. الـذهبي، ١٦٢/ ٤: صلة الصـلةابن الزب
٢٧٦/ ٢٣. 

،  ابن )٢٧( : سـ أعـلام النـبلاء. الـذهبي، ١٦٢/ ٤: صلة الصـلةالزب
٢٧٧-٢٧٦/ ٢٣. 

  .٩٦/ ١: الدرر الكامنةابن حجر،  )٢٨(
د، ا ابــن )٢٩( ســ أعــلام . الــذهبي: ١٦/ ٣: شــذرات الــذهبلعــ

  .٢٧٨/ ٢٣: النبلاء
 .٢٥٢ -٢٥١/ ٣: التكملة لكتاب الصلةابن الأبار،  )٣٠(
 .٢٧٧/ ٢٣: س أعلام النبلاءالذهبي،  )٣١(
 .٢٧٨/ ٢٣: س أعلام النبلاءالذهبي،  )٣٢(
)٣٣(  ، . ابــن الخطيــب (لســان الــدين ١٦٢/ ٤: صــلة الصــلةابــن الــزب

، تحقيـق محمـد عبـد الإحاطة في أخبـار غرناطـةاطي)، الغرن
 .١٨٩/ ٤م: ٢٠٠١، ٤الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .١٩٠ -١٨٧/ ٤: الإحاطةابن الخطيب،  )٣٤(
أبو الحسن الغافقي الشـاري، مجلـة المناهـل، ضمن مقال  )٣٥(

 م.١٩٨٢ يوليو، ٢٤عدد 
 .٢٧٧/ ٢٣: س أعلام النبلاءالذهبي،  )٣٦(

 

 
ــب،  )٣٧( ــن الخطي ــةاب ــذهبي، ١٩٠ -١٨٧/ ٤: الإحاط ــلام . ال ــ أع س

 .٢٧٧/ ٢٣: النبلاء
"إذا مات ابـن آدم انقطـع عملـه إلا مـن (صلى الله عليه وسلم) قال رسول الله  )٣٨(

ثلاث؛ صدقة جارية أو علم ينتفع بـه، أو ولـد صـالح يـدعو لـه" 
، وجــاء في الصــحيح مــن ٣٦٩٩ســنن الترمــذي حــديث رقــم 

ب أصـاب أرضـا بخيـبر، فـأ حديث أب عمر: "أن عمر بن الخطـا
يسَْتأَمره فيها، فقـال: يـا رسـول اللـه، إ أصََـبت  (صلى الله عليه وسلم)النبي 

أرضا بخيبر لمَ أصُب مالاً قطّ أنَفس عندي منـه، فـ تـَأمْر بـه، 
قال: إن شئت حَبسَْتَ أصلها وتصدقت بها، قال: فتصـدّق بهـا 
عمر؛ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدّق بها في الفقراء 
وفي القــر وفي الرقــاب وفي ســبيل اللــه وابــن الســبيل 
والضّيف، لا جنـاح عـلى مـن وليهـا أن يأكـل منهـا بـالمعروف 

ــوِّل" صــحيح البخــاري حــديث رقــم  ــ مُتمََ . ٢٧٣٧ويطُعــم غ
ل البر والإحسـان  وبذلك فإن الوقف والتحبيس عامة من أع

َ لعََلَّكُـمْ التي رغب فيها الإسلام، قال تعالى: (وَافعَْلوُا الخَْـ ْ
)، ووضـع لهـا شروطـا مقيـدة ٧٧تفُْلحُِونَ) (سورة الحج، الآية 

 تخرج عن مسار أهدافها وغايتها.  تضبطها، ل لا
هـــ/ ٤بــدأت ظــاهرة وقــف الكتــب في الانتشــار منــذ القــرن ( )٣٩(

)، فقـــد كانـــت أميمـــة الكاتبـــة جاريـــة الحســـن بـــن حـــي م١٠
. ابن عبد الملـك، ) تكتب المصاحف وتحبسهام٩١٨/ هـ٣٠٥(ت.

ــة:  ــذيل والتكمل ــن ٤٨٤/ ٢/ ٨ال ــن ســعدان ب ــان قاســم ب . وك
م) أشـد النـاس اعتنـاء ٩٥٨هــ/ ٣٤٧إبراهيم من أهل رية (ت.

بالكتب ((و يزل في نسـخ ومقابلـة إلى أن مـات، ... وحـبس 
كتبـــه فكانـــت موقفـــة عنـــد محمـــد ابـــن أ دلـــيم)). ابـــن 

 .٣٣٦: أعلام مالقة  عسكر،
ة محمــد المنــو أول وقــف لخزانــة الكتــب يرجــع العلامــ )٤٠(

 ، : حضـارة الموحـدينبالمغرب إلى عهد الموحدين. المنو
١٨٦. 

احتفظ العلامـة محمـد المنـو باسـم "دُور الكتـب" للدلالـة  )٤١(
عـــلى مصـــطلح الخزانـــات والمكتبـــات، إلا أنـــه اقتصرـــ عـــلى 
ل المفهــوم عــلى عنــوان الكتــاب فقــط، وركــن إلى  اســتع

ل المف اهيم الأخـرى الشـائعة (الخزانـات والمكتبـات) استع
 في م الكتاب. ينُظر كتابه دور الكتب في ماضي المغرب. 

 .٨/١/١٩٧: الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٤٢(
المشرــقي لظــاهرة وقــف الكتــب يراجــع: أحمــد  الأصــلحــول  )٤٣(

 ، ظـــاهرة وقـــف الكتـــب في تـــاريخ الخزانـــة شـــوقي بنبـــ
م، ٢٠١٣هــ/ ١٤٣٤صـفر  ٥٦لحق، سنة ، مجلة دعوة االمغربية

  .١٤-١٢: ٤٠٤عدد 
 . ١٩٧/ ١/ ٨: الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٤٤(
)٤٥(  ،  .٣٩: دراسات في علم المخطوطاتشوقي بنب
 .٥٢٨/ ١: الصلةابن بشكوال،  )٤٦(
الربعة هي صندوق مربع الشكل، من خشب مغشى بالجلـد،  )٤٧(

عـدد أجـزاء المصـحف، ذو صفائح وحلق، يقسم داخله بيوتا، ب
يجعل في كل بيـت منـه جـزء مـن المصـحف، وتطلـق الربعـة 

معجــم مصــطلحات المخطــوط مجــازاً عــلى المصــحف. ينُظــر 
، ١٤٦/ ٢: العـــرب ـــو دور الكتـــب في مـــاضي . محمـــد المن
 .٤٣: المغرب

)٤٨(  ،  .٢٠٦: حضارة الموحدينالمنو
 .١٨/ ٧: المعيار المعربالونشريسي،  )٤٩(
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م). ١٢هــ/ ٦التوثيـق بشـكل لافـت خـلال القـرن (نشطت حركة  )٥٠(

 .٢٨٦: النشاط الاقتصاديينُظر عز الدين أحمد موسى، 
وذج التساهل أو التشدد في تحديد فترة إعـارة الكتـب، أو  )٥١(

ــن  ــا م ه ــة وغ ــاظر الخزان ــل ن ــن قب ــا م حتوياته ــب  التلاع
ل الكتـب عـن وظيفتهـا وأهـداف  المسائل التي تخرج استع

 وقفها.
قتضى الشرـع مـن جعلهـا بخـزائن  )٥٢( ((وأردنا أن نعمل فيها 

، لينتفــع بهــا الحــي  كتــب العلــم المحبســة عــلى المســلم
 .١٩/ ٧: المعيار المعربالونشريسي، والميت)). 

  .١٩٧/ ٨/١: الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٥٣(
  .١٩٠ -١٨٧/ ٤: الإحاطةابن الخطيب،  )٥٤(
)٥٥(  ،  .١٦٢/ ٤: صلة الصلةابن الزب
 .١٦٢/ ٤نفسه:  )٥٦(
اختصار الأخبار هـ)، ٩الأنصاري (محمد بن القاسم السبتي، ق )٥٧(

، تحقيق عبـد الوهـاب بـن ع كان بثغر سبتة من سني الآثار
  .١٤٥م، ص١٩٨٣، ٢منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ط

كتب الأمهات من الاصطلاحات التي سادت ب كتاّب المذهب  )٥٨(
الغرب الإسلامي وهي أربـع: "كتـاب المدونـة"  المال ببلاد

لســـحنون، وهـــي مـــن الكتـــب المعتمـــدة في المـــذهب 
ومسائلها ثلاثون ألف ومائت مسألة، و"كتـاب المسـتخرجة" 
لمحمد بن أحمد العتبي الأندلسي، وتعرف بالعتبية، و"كتـاب 
الموازيــة" لمحمــد بــن إبــراهيم الإســكندري المعــروف بــابن 

الأخ بكونه أجل كتاب ألفـه المـالكيون  مواز، وقد وُصف هذا
وأصحه مسائل وأبسطه كلامـا، و"كتـاب الواضـحة في السـنن 

شرح والفقه" لعبد الملك ابن حبيب السلمي. ابن عبد القادر، 
  .٧: الأم علي منظومة بهرام

 .١٩٨/ ١/ ٨: الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٥٩(
)٦٠(  ،   .١٨٤: حضارة الموحدينالمنو
)٦١(  ،   .١٦٢/ ٤: صلة الصلةابن الزب
،  شــوقي )٦٢( ظــاهرة وقــف الكتــب في تــاريخ الخزانــة بنبــ

  .١٥: المغربية
بلغة الأمنية ومقصد اللبيـب هـ)، ٨٢٠(كان حيا سنة  مجهول) ٦٣(

فيمن كان بسبتة في الدولة المرينيـة مـن مـدرس وأسـتاذ 
، تحقيـق عبـد الوهـاب بنمنصـور، المطبعـة الملكيـة، وطبيب
  .٣١م. ١٩٨٤هـ / ١٤٠٤، الرباط

، ٢٠٠/ ٨/١: الـذيل والتكملـة، الملـكابن عبـد  )٦٤( صـلة . ابـن الـزب
 .٢٧٨ -٢٧٧/ ٢٣: س أعلام النبلاء . الذهبي،١٦٢/ ٤: الصلة

، . ٣٠٨/ ١:جذوة الاقتباسابن القاضي،  )٦٥( : صلة الصـلةابن الزب
١٦٢/ ٤.    

، . ٢٠٠-١٩٧/ ١/ ٨: الـذيل والتكملـةابـن عبـد الملـك،  )٦٦( ابـن الـزب
 .٢٩ :اختصار الأخبارالأنصاري،  .١٦٢/ ٤: صلة الصلة

  .١٩٩/ ٨/١: الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٦٧(
 .٢٧٨/ ٢٣: س أعلام النبلاءالذهبي،  )٦٨(
لقد ربط ب المدرس والطالـب خـيط رفيـع مـن التـوازن في  )٦٩(

التوجــه الفكــري، مــ يجعــل أكــ الطلبــة يتــأثرون بقناعــات 
درسيهم وأشياخهم، وحتى الذين  يتأثروا بتلـك الأفكـار م

كـــنهم مـــن مصـــادر المعرفـــة   يعلنـــوا عنهـــا إلا بعـــد 
واستغنائهم عن مدرسيهم، فقد قرأ أبو القاسم محمد بـن 
عطية المحار على أشياخه "قراءة تفقـه وعـرض علـيهم 

 

 
جملة كتب في النحو والفقه والأدب وأكبرها كتاب المقامات 

 .٨٠-٧٩/ ٣: الإحاطةري". ابن الخطيب، للحري
)٧٠(  ، ـــن محمـــد التلمســـا ـــدين أحمـــد ب المقـــري (شـــهاب ال

نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب وذكــر هـــ)، ١٠٤٠ت.
، تحقيـق، إحسـان عبـاس، دار وزيرها لسان الدين بن الخطيـب

وت،   .٢٥٤/ ٢م: ١٩٩٨هـ/١٤١٨صادر، ب
 .٢٥٤/ ٢نفسه:  )٧١(
 .٢٥٤/ ٢نفسه:  )٧٢(
 .٢٥٤/ ٢نفسه:  )٧٣(
ــد،  ) ٧٤( ــل مضــامينها عن ــاب "العــبر" وتحلي ــة كت انظــر نــص وقفي

 ،   .٥٤ -٤١: دراسات في علم المخطوطاتشوقي بنب
ـــراءة  )٧٥( ـــع أمـــاكن الق ـــدون إلى طريقـــة توزي ـــن عب يشـــ اب

بالمســاجد؛ فقــد اختصــت المســاجد بــالعلوم الدينيــة وذلــك 
إنشـاء  بتدارس نصوص القرآن والسـنة النبويـة، في حـ تـم

حــادة  ــدريس العلــوم الطبيعيــة الأخــرى  أمــاكن خاصــة لت
المساجد، أطلق عليها اسم السـقائف، يقـول: ((لا يـترك أحـد 
يقرأ في البلاطات [بهو الصلاة] إلا القرآن والسنة، وغ ذلـك 
مــن العلــوم في الســقائف)). كــ اســتغلت هــذه الســقائف 

ع على المرب بتحويلها إلى كتاتيب للإقراء الأطفال، فقد من
ــدافع احــترازي، إذ ((يجــب أن لا  ــال بالمســاجد ب ــيم الأطف تعل
ــؤدب فيهــا الصــبيان، فــإنهم لا يتحفظــون مــن النجاســات  ي
بأرجلهم ولا من ثيابهم ، فإن كـان ولا بـد ففـي السـقائف)). 

 .  ٢٤ -٢٣ :رسالة في القضاء والحسبةابن عبدون، 
  .٣٠: اختصار الأخبارالأنصاري،  )٧٦(
، ترجمـة وصـف إفريقيـازان (الحسن بن محمد الفـاسي)، الو  )٧٧(

وت،  محمد حجـي ومحمـد الأخضرـ، دار الغـرب الإسـلامي، بـ
  .٣٣٢/ ١م: ١٩٨٣، ٢ط

  .١٧٧: بلغة الأمنية. مجهول، ٣٠: اختصار الأخبارالأنصاري،  )٧٨(
الوراقة والوراقون في الأندلس مسعد (سامية مصطفى)، ) ٧٩(

، ع للدراسات  الموحدينمن عصر الخلافة حتى نهاية عصر
عية، مصر، ط   .٢٠م: ٢٠٠٠، ١والبحوث الإنسانية والاجت

ـوازاة الحـديث عـن  )٨٠( كنـاس  ذكرت خزانـة الجـامع الأعظـم 
م. التنبكتــي ١٤١٥هـــ/ ٨١٨وفــاة أ الفتــوح المغــيلي ســنة 

، تحقيـق نيل الابتهـاج بتطريـز الـديباجهـ)، ١٠٣٦(أحمد بابا، ت.
هـــ/ ١٤٢٣، ١ثقافــة الدينيــة، القــاهرة، طعــلي عمــر، مكتبــة ال

  .١٦٣-١٦٢م. ص٢٠٠٤
  .١٤٦: معيار الاختيارابن الخطيب،  )٨١(
عيل الخطيب،  )٨٢( ل سبتة مدينة القاضي عياضإس ، ضمن أع

راكش أيام ندوة الإمام مالك دورة القاضي عياض  ،٢١-٢٠ -
م، نشرــ وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية ١٩٨١مــارس  ٢٢

. وقـد شـبه ابـن فضـل ٣٢٣/ ٢م): ١٩٨٣هــ/ ١٤٠٣، (المغربية
الله العمري المراكشي بأهـل الإسـكندرية في المحافظـة 

مسـالك على كتب علوم الشريعة.  العمري (ابن فضل الله)، 
لك الأمصار ، تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد الأبصار في م

هـــــ / ١٤٠٩، ١مطبعــــة النجــــاح الجديــــدة، الــــدار البيضــــاء، ط
  .  ١١٤ /٤ م:١٩٨٨

)٨٣(  ،  .١٦٢/ ٤: صلة الصلةابن الزب
  .٤٩: روض القرطاسابن أ زرع،  )٨٤(
 .١٣٤/ ١:وصف إفريقياالحسن الوزان،  )٨٥(


